احص 


وشم رغترئ اوتنا 


مكتبت لسان العرب 


م . طق 12ج 115. لمكت 


تقدمة 


ليس هذا الكتاب كتايا فى حياة البحترى وأنى تهام - 


ولكنه كتاب فى الكلام عن شعرهها وما يتتصل به . لذلك لم 
نذ كر فيه عن انارخهما إلا مامحتاج اليه القارىء فى فبم هذا 
الشمر ومعرفة اتجاهاته . 

نشأ بو تمام والبحترى ف أوائل الفرن الثالث للوجرة + 
وعاش البسترى حتى أدرلة أواخرء . وعاضرالشاعران مدا من 
عبوذ التطور والاتقلاب فى الدولة العربية . فكان شعرفها مرآة 
صادقة لذلك المبد . 

وأبو تمام والبحترى شاعران مدان . وشعرهها مختلف 
كثيراً عن شعر من تقدمهما من الشعراء » بل ومن أتى بعدها 
كذلك . لهذا كثر الكلام عنهما واختلفت وجوه النظر 
في شعرهها . 

ونحن فى هذا الكتاب نعطى فكرة عن الشاعرين ‏ 
والؤثرات النفسية والاجماعيه لت أحاطت بكل منهما . وتتكلم 


طبيعة النقد عندالءرب . وتمرض اراء النقاد التقدمين فيبماء 
ونبدى را 00 بل بعض القصائد المتازة من 
مدقا 


الآدب فى العصر المد 


مورد صاق المشارب خال من 


وقد أسميته : الكلام - فى شعر 


مر طاشر البمر وى 


شاعران 


كان الشعراء جتمعون فى كل جعة فى القبة المعروقة م 


جام بشداد ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصصابه 


ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم ة التى قيلما - فبيتها مم 


مجتمعون يسمعون إنشاء بعضهم بعض) ظور شاب فى أخريات 


وكان من الحاضرين أبو الشويص فمقد عند هذا البيت 


خنصره ثم استدر الشاب يلقى حتى اثتهبى من قصيدته . ثم 
أنشد قصيدة اخرى . ففالوا له لمنهذا الث 
قالوا : ناشدناك الله من تكون؟ فضحك وقال 

١ الطاثي ء قرفموا مجاسه وعظبوه تعظها كبيراً‎ ٠ 

قال على بن الجهم : واشتد اعجابنا به لدمائةأخلاقهوفصاحة 


يات 


هل 0 0 أوأخذ 
فى قوله :حتى ظئنت . وهى ضرورة جائزة 

عند الشمراء . والحق 

لغيد ضرورة . 

00 عن أبي الث ولكنةأخذ بجيال 
البيت ورقته وانصرف الى ما يءرصّه هذا الفتى الجبول من دقيق 
اللفط وبديم المنى بين جع من كيار الث :أعنوا 6 أحذ 
ابو ا 


كان هذا أول عبد أبى عام بمجالس الشعراء فى بغداد وأول 


ظبوره بين وجال الآدب فيها . . . وذاع خبره واناث 


يدعوته اليم ويقدمونه على سيره من شعراء عصره ورجال 
الآدب فيه .وهو عصر حافل بالشعراء اليرزين . وخسيك أنه 

العلى بن الجهم ودعيل لبحترى وديك الجن 
الجمى : وأبو الشيص وأنبت بن العنز وابن الروى وغيرهمامن 


الشعراء الفحول . 


بوتمام على شعره بالخلع والموائز الشنيئة وأغنت 


تتدفق عليه الآموال من كل جانب . وفى مقدمة من مدحهم 


الأمون والعتصم والوائق . وق قول ان أحمد بن العتصم وقع لة 


بالوصل على قصيدته الى قولف 


مافى وقوفك ساعة من باس 
ومن غزها قوله : 

5 ار إذا ايتسمت أراك ومِيصم 

وإذامشت تركت 

قالت وقد حم الفراق فسكاسه 


لاننسين تلك العبود فاتما 


فى كل جوهرة فرند مشرق 


١ 


تقضى زمام الأربع الادراس 


تر الاقاح برمسلة ميعن 


وبتو الرجاء هم بتو العبان 
قرم وهم جبل الاوك الراسى 


وهم الفرند لمؤلاء الناس 


نه لماوصل فى مدح الآمير إلى قوله 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم 


فيحل أحنف فى ذكاء إياش 
قال له أبو يوسف يعقوب بنالصباالكندىالفيلسوف : 


0 


الأميرفوق من وصفت . كيف 5* لؤمنين,أعراب 
اعاذفك ورا ]شرف منزلة وأعظم له ؟ فاتقطع عرق 
ثم رفع وأسه وأنعد: 
لاتتسكروا ضرف له من دونه مثلا ثمرودا فى الندى والباس 
فال قد ضرب الأقل لنوره مثلا من الشكاة والنبراس 
واستمر فى إذ تقمنيدة 5و4 أخذت من يده 
لم حجدوا البيتين فيبا فعجبوامن شرعة فطنته .واهتز ابنالعتهم 
لذلك طربا ومبت متعجباً ووقع له بالوصل 
ويقال إن الفيلسوف ال 558 ن أى شىء 
طلبه فأعظه فانه لا يميش أ كثر من أربعين يوم) : لانه ظبر 
في عيئه الدم من شدة الفنكرة : وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا 
فقال ( 


اللقداز ؛ فقال له ما تشتبى ؟فقال أريد الوصل فأعطاء إراها : 


هذه اللدة وما 


عمرهكايا كل السيف الصقيل غمده : وسواء أكان 
هو الصحيح أو القول الثائى . فان الرواية فى الحاليف تدل على أثر 
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هذه الفكرة اللرلة فى حينها ودهشة الآمير وجلسائه لتلك 
البديبة الفحمة 
أ 


قدره أمام الآمير . وقد لاذ بطبه وحكدته من منطق أى مام 


ومدح أبو تمام عبداه بن طاهر: وهومن السادةالعروفين 
بالآدب وعلو المممة . . تولى خراسان وتولى مصر . ومما قي 
وهو بها. 
يقول أناس إن مسر بعيدة ومابعدتمصي وفيبااينطاهر 
حدث تمد بن العباس اليزيدى قال : ل شخص أبو تمام الى 
عبد اله بن طاهر وهو يراسان ومدحه بالفصيدة اتى يقول 
فى مطلعها . 
أهن عوادىيوسف وصواحبه . فمزمافقدماً أدرك النجح طالبه 
يئل قوله د أهن عوادى يوسف 


اللابى الم 


فاغضبه ذلك . وقال حتقر فعلى ويترفع على . وأبطا مجائرته . 


وود 


وكان يبعت اليه بالثىء بعد الشىء كالقوت . 


وض العميت لكان كانب ابن طاهر وشاعره . وكان كاب 


أبيه من قبله . رما يروى فى بديهته أنه قبل يوم كف عبد لله 


ابن طاهر فاستخشن شاريه فقال: شل وك القنفدذ لاوم 
كف الآسد . 

ولكن أبا العميئل عبت لبديبة أبى تمام وحدة ذ كاثه . 
وكانموقفه منه كوقف الفيلسوف السكندى . ولكنه عاد فأى 
معتذرا الى ألى مهام لميد اله ب, ثم دخل إلى عبد اللدفقال: 
أعها الأميرء أتتهاون بمثل ألى مام وجفوه فو الله لولم .يكن لدمن 
النباهة فى قدره والاحسان فى شعره والشائع من ذ كره ما له » 
كان الحوف من ثمره وا وق لذمه يجب به على مثاك رعايتهه 
ومراقبته ؛ فكيف له بتزوعه اليك من الوطن؛ وفراقهلاسكن» 
عاقدا أمله معملا اليك ركابه ‏ متعباً فيك فكره وجسمه .وق 
ذلك ما يازمك من قضاه حقه حتى ينصرف راصي 

فقال عبد الله لقد نببت فأحسنت ؛ وشفعت فلطفت 
وعائبت فأوجعت » ولك ولأبى تمام العتى . ودعاه فنادمه يوم 


ماه 


وأمر له بألفى دينار وما يحمل من الظبر وخلع عليه خاعة تامة 
من ثيابه 
واتصل أبو مام بالحسن بن وهب وأخيه سليان : وكانا 
من راعيان عميرها اد )ا وجاها . وق إل زعت يقول: 
روعت كل أديب 
ومن قصيدة له يصف غلاما أهداه اليه المسن بن وهب 
لدن البنان له لسان أعجم خرس معائية ووجه مورب 
ادلو يتل فى القاوب بطرفه ويعن لانظرا رون فيصحب 


قد صرف الرانون حمرة خده وأظنبا بالريق منه ستقطب 


ومدح أحمد بن أبى دؤاد وله فيه الاعتذارات الخيلة ومنها 


قوله فى حسا 

اأزعوا بسبم قطيعة قو به رش العقوق فكان غير سديد 

وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فا جورت ماكازيءرفطيسعرفالعود 

اولا التخوف للعواقب ل1تزل لاحاسد النعمى على المحسود 
وهذه الآبيات من خير ما قاله أبوتمام » بل مى من أجود 

ماقيل فى الحسد بوجه ءام . وقد جعت بين قوة التمبير وجمال 


موت 


الفكرة فى قالب من التظم البليغ : وتبدو فيها المكة البليفة 
والنطق الكيم . وهنا من التواحى التى اشتهز بها أ 


واتصل الشاعر بأبى داف العجلى : أحد قواد العتمم . 
ومدحه بالقصائد البليقة . ونال منه المطاياا ال 
بعض العارك التى خاصّها ومن خير مأقاله فى ذلك قصيدته التى 

ول فى مطلعبا : 

أماالرسوم فقد أذكرزماسلفا فلاتكفنعنشانيك أويكفا 

وكان أبودلف قد خرج فى جيش لب حت إمرةالآفث. 
لحاربة بابك اللمرمى 357 قد امتدت فتنته وعظم خطره . 
وكن بابك على مذهس المزدكية الذى يدعو إلى إباحة الاذاثت 
واستباحة الحريات وزاد عليه القتل والنبب فقتله الآ 
اللوقمة التى يصفها أبومام فى هذه القصيدة . ومن قوله ف 
إن الخليفة والأفشين قد عاما من اشتق امن بابك وشى 

ومنها فى وصف إقدام جيشه وهز 

ذمّرت جم المهدى فاتقض م:. 

3 وكان فى حلقات الرعب قد رسفا 

ومر بابك مر العيش منجذبا 2 .محلوليا دمه العسول لو رُشفا 
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حيرا نسم سحفالنقم من دهشر 


وواهل دمه للرعب قد نزفا 
وذاك قدشر بتمتهالقنا نطفا 


يقول فى مطلعرا : 


لت مصوناتالدموعالسواكب 
ومتبا يصف شعرء فى التدوح 
ابل فى روض الما العجائب 


ن اجدفبى الانغير غرائت 


ساسك ننه ف الشم ور قراف 
ولكنه صوب آلعقو 
مج ممه امفيك تهات 


)0 القاد : الماء ا 1: ا والخسفالك: 
الماء أيضا . 


وقيل إن أبا دلف لا أنشد القصيدة التقدمة أ 
مخمسين الف درم . وقال والله إنها لدون شعرك . ثم قال والله 
مامثل هذا فى الحسن إلا مارئيت به عمد بن حميد الطوسى . 
فقال أبو تمام وأى ذلك أراد الآمير ؛ قال اققصيدة الى أولما 
«كذا فليجل الطب وليفدالآمر» وددت والله أنها لك فى. 
فقال أفدى الآمير بنفسى وأهلى وأكون القدم قبله فقالبودلف : 
إنه لمعت من فى هذا الشعر 


وابن جميد الطومى : من قواذ الأمون . وكان قد أرسله فى 


جيشن لحاربة بابك الأي سرى ذكرء 6 فوزمه جيقى بابك هو 


ومن معه : وانقضًوا عليه ٠‏ وكان لقثله صدى أليم 1 


نفس الأمون . ويقال إن أبا تمام حين بلغ إليه النعى غمس طرف 
ردائه ىمداد وضرب به كتفيه وصدره وأنشدقصيدنهالشبورة 
فيه ومن جيد مأ فيبا قوله فى وصف قتال ابن حميد فى هذه 
المركة ء وشجاعته وإبلاثه 
فتىمات بين الطعن والضرب ميتة 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
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ومامات حتى مات مضَرب سيفه 
منالضرب واعتلتعليهالقناالس.ر 
وقد كان فوت الوت سبلا فرده 
إليه الحفاظ امر وائلاق الوءر 
ونفس تعاف المار ختى 
هوالكفر يوم الروع أودونهالكفر 
فأئبت فى مستتقع الوت رجله 
وقال لها من تحت إخمصك المشر 
ومن قصائد أبى تام التى تروى فى كل عصر قصيدته التى 
مد بها العتعم الله ووصف فيها فت موريه . ومطلعها : 
السيفأصدقإنباءمن الكت فحدهالمد بين الجد واللمعس 
ومنبا فى الرد على تخرصات الرهبان 
أبن الرواية بل أين النجوم وما 
صاغوه من زخرف فيما ومن كذب 
خرصا وأحادينا مافقة ٠‏ ليست بنبعإذاعدت ولاغرب 


لو يينت قط أمرا قبل موقعه يخ ماحل,الآوثانوالصلب 
ومنبا يخاطب العتعم ويصف نار للوقعة : 


ا 


نقد تركت انين ]1 


غادرت فيها يم الليل وهو ضْحى 


يفله وسطبا صبح من اللبب 


أحرزت قضب الاك مينة 
أمبيز من قضب أنهتز فى كس 
بض اذا اتنضيت من حجبهارجعت 
آحق بالبيض أبدان من النجب 
ولا مدج أبو نمام الوزير عمد بن عبد الملك 
عاو إبن عب 
التى يقول فى مطاعها 


ذية سعبنة 'القياد. سكوك" 


قال له ابن لزيا 
يا أبا هام انك العلل 


كك 


أن النفس الروحانية تأ كل جسمه كما يأ كل 
وثبداً القصيدة بوصف بديع لامطر 
آفاق عالية يجارى فيها السحاب ب امون ن ويامقه يناما جا 


5-2 


الأوداء الأصفياء » بل إت نفسه لتتوثب وتتحفز الاقانه 
فى عليائه ؛ وتتخيل الآرض وهى تسكاد جاريه فى هذا التحفز 
والشوق ؛ وا إن نه وولوعه ومنبا قوله . 

لوسعت بقعة لأعظام نعمى لسعى تحوهاالكان الجديب 
لذ شو بوبها وطابٍ فاو تسطيع قامت فمائقتها القاوب 
فبى ماء يجرى وماء يليه وعزال تنشا وأخرى تذون 
كش فااروض رأسهواست.سر» الحل منها كا استسر المريب 


هادا الرى بعد محل وجزجا ن لدها ورين أو مالعوب 

وقد شارك أبا كام البحترى فى مدح ابن الزيات وها فيه 
القصائد البليئة 

يولم خييسا ان أدس الطاق ريق ادن 1 

ولد أبو تمام حبيب بن أوس الطالى بقرية جاشم من أعمال 

دمشق سنة تسعين وماثة لآب من الروم اسمه دوس واعتئق 

الاسلام حين بلغ سن الرشد وكان أسمر الاون طويل القامة فى 


ويقال إنه القصود يقول الشاعر . 


يا.نى' الله فى الشمر ويا عيسى بن مريم' 
نت م 3 الك اام سكيم 


ولاشك أن من يفحم الفلاسفة والشعراء فى حضرتهم 


0 


ويببرم بحديثه فى المواقف الى بيناها فما تقدم وى كتيرغيرها 


وعلو قدمه » فام. 


فى الشعر من لا يجيد قوله : إشارة إلى قوله تعالى : وما هو 


الشمر . وهذا ما يسمو نه الهجاء فى معرض 


الجاسة ؛ ويقال 


خزناة كدت فيها دؤاوير 
احن ةكت تياكتات 


0 1 
مكان بحفظ من شعر العرب أربعة عشر 


غير المقاطيم والة. 


يدل على اشتتهار 


ديوان الجاسة ما نسميه وأربعة كت أخرى ىضنيافتهالقصيدة 


عندذلك الهمذانى : النى أقام لديه ريما يزول الثلج من طريقه 


وهو متأهب لاسفر . فان اختيار مثل هذه الكتب من بين 


كلام العرب على النحو الذى ثراه » 


كتاب الاخختيار 


إلى الشراب وكان يسكر من قدحين فسكتس اليه : 


إن ريت أن تنام عندتا الليلة . فافمل . فكنى عن السكر 
تمام بالتكمة لمأ ورد تعرهمن الآمثلة 
نى وأبو مام حكمان والشاعر البدترى 


بالنوم وقد للتوسة ان 


رى فقال فى رثاسب» 


قا لكان أول 


وهو نخمص فعرطت شعرى »ء وكان الشعراء يعرضون 
أر من حضير : فاما تفرقوا قال : 


لشكوت اليه خلة . 


وكان فى محلسه رجل . 


على وقال : , 


هذا فجعات احلف 


يه أحد ولا سمعته » ولا انتحلته ‏ فل 
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إلا ان بلغت باب الدار ؛ حتى خرج الغامان إلى قردوني . فاق 


على الرجل وقال : الشعر لك يا بى” ؛ واقَهما قلت قط و 


به الا منك ؛ ولسكنى ظئذت أنك مها 


هذا القول فقال : إن ممرى لن 
أما عامت أن خالدى صفوان رأى 


فقال : يأبنى لقد نعى إلى تفسى إحسائك فى كلامك . لآنا أهل 


ا 


يدت ما تشأ فينا خطيس قط الامات من قيله 
الله ؛ وجعلنى فداك . ومات أبو عام بعد سنة 

وقد علا كءت البحترى وبتماقدره فى 'الشعر » ولكنه كان 
على الدوام حفظ لآنى عام حقه فى التقدم » ويراه صاحباً وإماما » 
وكان يفضله على نفسء . ويروى انه أتشد نفسه كان 
أبو مام قال مثله » ققيل له : أنت أشعر من أنى مام فى هذا 
الشعر . فقال كلا . والله إن أباتمام للرئيس والاستاذ. والله 
ما أ كات اتليز إلا به قال الررد وكان حاضر) :لله درك فأنك 
تأ إلا شسرذا من ججيع جوانبك 


ترى على إخلاصه لآنى ات وانفرد 


در من بعده . وعاش الىأن أدرك الدولة وج كالها. 
ومدح الخلفاء والأمراء وكبار الرجال . وكن يستطرد ىمداحه 
الى وصف المعارك المر بية والأحو الال 


وصف الطبيعة والقصور وتواحى الترف التعددة الآلوان . 


انبا فاق دعدوية تاجف مجانم القاريا 


#التسترى وان كان منصووا يأر عا حمل الأصباغ والفرجون 


إلا أنه فى يديم نظه ورقيق لفظهء يحمل قيثار الوسي قالشجية 
إلا انه فى بديع نظمه ورقيق لفظه » يحمل قيثار الوسيقالشجية 


واه 


الانغام » وفد انتظم شعره ككثير رمن حوادث العصر الذى عاش 
فيه وتمن مدحبم البحترى من اتللفاء : التوكل والعتز والعتمد 
والبتدى » والستعين » ومن رجال الدولة : ابن الزيات 
وابن المدبر ومالك بن طوق والففيح بن خاقان» وامماعيتل 
بن نوتخت . والشاه بن ميكال وآل. سبل » وال ظاهر 
غيرهم 5 
وكان ,تقعى امال أين كان » ويذذهب في طلبه إلى كل مكان. 


حتى كثر ماله . وتعددت ضياعه ؛ ولم يصده الاثراء عن طلب 


الال حتى أخريات حيانه . وقد أخذ عليه أله يكار من. مدح 


الأعاجم ويفضلهم عن العرب فى بعض الأحيان . ومن قوله ف 
ذلك من قصيدة بمدح بها إذ كوتكين وقومه من بتى ساسان : 

ا اك فااعرب ارتيادى حططت إلى رباع الاعجمينا 
نوالقى معش قريوا الينا وننرى من تطول اخرينا 
5 أعمامنا الدائوقمنا... .وواهية النوال نت أينطا 

وليس ن يتتدسم الب ترى الأعاجم وقدكان لمم أ ص 
شأن ف الدولة . وقد اختم سينيته هذه الأبيات التى هئ عندنا 

ارد على من أذ عليه هذا السلك : 


عدموعة 


مت الدار دارى باقتراب منها ولا الجذس جنسى 
تعبى لاهابا عند أهلى غرسوا من ذكاما خير غرس 
أيدواملكنا وش دوااقوأه م2 "حت دعن 
وأعانوا على كتائب أريا لمن على النحور ودعس 
وأرااى من بعد أ كلف بالاش 
وقد وصف الب 


يازم ابر كل سنة ط | كير خراجه أو 


يبؤديه عنه فاراد شسراء ضيءة واستهاس ابر ولك 


وقال يكفيك ياك : فقد كثرت وعظمت » فأنشند قصيدتئة 
التى يقول فى مطلعها : 
سفاها كادى لومها ولجاجها وا كتارها ممارأت وضما. 
إلى أن بلغ قوله : 
ومازاات العيس! 0 اسيل تترى فيقغى لدى آل الدبر حاجبا 
فأمر له باتمام ماله . ومن رقيق قوله فى هذه القصيدة تخاطيا 
ن المد, 
فلا أمل إلا عليك طريقه 
ولا رفقة إلا اليك معاجبا 


-غ2- 


يد [ك عندى قد أبر 


فى 


م الراح مت قف صفاء ورقة 


وكان ابن المدبر ويغدق عليه الال 


التكثير والثناء الوفير لى: 1 مدر 


وتخلص ومدح الأسور . وهذا جى مارعاه قبل أحد . 


وكان صاحب الرتح قد أسر ابن المدبر بالبصرة . وكان قد 


ضرب ق وجبه ضربة بى ثرهاحتى مات . وقد تخلص من 
الآسر سنة اه؟ . وق ذلك يقول البحترى وهو ما أشار اليه 
ابن الدر 
ومبينة 5ف لازن وب 
تسكيو فى المنعاج : التكان 
كانت بوجبك دون عرضّك إذ رأوا 0 
أن الوجوه تصان بالاحسا 


وان أسرت فا الاأسار على امرىء 


ام الضلل ء 


عن مثل برد الارقم النساب 
ومما يروى فى مخل البحترى هذه القصةالتى يرويا أ بومس] 
تمد بن الاصبهانى السكاتب ‏ قال دخلت على البحترى يومافيسنى 


سدلاع ع 


غنده ودعا بطعام له ودعاف الية فامتنعتمن أ كله . وعندوشييخ 
اشاى لا أعرفه فدعاه الى الطعام قتقدم وأ كل معه أ كلاعتيقاً 
فذاظه ذلك » والتفت الى فقال لى أتعرف هذا الشبيخ فقلت 
لا. قال: هذا شيخ من بنى هجم الذين يقول فيهم الشاعر: 
ويف هجم قبيلة ملعونة حصىالاحامتشاءهوالآلوان 
الويسمعوزبا كلةاوشربة 2 بعان أصبح جعبم بان 
إلا أنه مم ذلك كان يمف عن الال اذاجاءه من غير طريقه 
الوك اد را ل نا 0 
بن أجمد بن ثوابة قال قدم البحتر 


حدث أو الفضل عبان 


النيل على أحمد بن الاسكاف مادحا له فل يتيه ثوايا يرضاه » بعد 


١ 5‏ 
أن طالت مدته فبجاه بقصيدته الى يقول فيها : 


مع ام اى مد لأا جا وراب وبلغ ذلك ألى قبع اليه 

بألف درهم وثياب ودابة يسرجبا وجا اما فرد ذلك اليه وقالقد 

أسلفتى اساءة لا يجوز معها قبول رفد؟ . فكتب اليه أبى + 
أ الاساءة قتفورة »وأما المتر:فسكؤرة 6+والستاث 
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يدهن السيثات وما يأسوا جراحك مثل يدك ؛ وقد رددت 
اليك ما رددته على وأضعفته : فان تلافيت ما فرط منك أثينا 
وشكرناء وان لم تفعل احتمانا وصيربا 

وكتس اليه » كلا 


ما اخجانى وجملتنى ما 


أولما : ضلال لما ما ذا أوادت من الى 1 


برق أضاء العقيق 0 به . وقال فيه ايضأ: وان دعا داعى 


ااا ل ذل أن بعل تل 


وروى صاحب الآ 
طاهر بن مد الحا 

أنفقبا على الشعراء. والزوارققصده البحترى من المر 

وصل الى حلب قيل له إنه قد قعد فى ييته لديون ركبته فاغام 
ال ى لذلك غنا شديدأ » وبعث الماحة اليه مع بعض مواليه 
فلما وصلتته ووقف عليها بككى ودعا بنًا لوقل له بع دارى ٠‏ 

فقال له أتبيع دارك وتبق على رؤوس الناس. فقال / لابدامن 
يبعها . فباعها بثلاثماثة ديناز فأخذ صرة وربظ فيها مائة دينار 


تسوقابت 


أتفذها الى البحترى وك: معبا رقعة فيرا هذه الأبيات 


لو يكون اللباه حلت اقى أنسدت: لديتا به حل وهل 


والنوال القليل » 
غيد أنى رددت 
واذاما جزيت ث 
فاما عادت الد 
أخرى وحلف أنه لا إردها غلبا وسلك الى الِصرَى 


ار للعيد نعمة 


وكانت خلافة التوكل مم 


فى المعير الذهى 


أحبه التوكل وأعجب إشعره وقر به اليه 


وبر الثىء السكتير . بواب الشعر أمامه فى قصور 


الملافة فوصف تلك القمبور ومافيها من العظمة والسمو وما 
احتوت من البساتين والغياض وامياه وقتون اليز 
عصر يعد بحق من أزهر عصور الد 


بالاموال والرجال. وقد وصف البحترى 


وم 


فرفعت بنيانا كأن. مناره أعلامرضوىأو شواهقم. 


ملااتجوا انبةالفضاء وعانقت نه قبل المسات المطرر 


حبيبه 
ونارت علبلا إدية مق عليلة 
وفضله 


لعيش غضا بعد طولذوله 


نوكلل معبا كوز ماء وهى أحسن من 


سامم - 


القمر. فقال لما : مااسمك قالت برهان . قال ولن هذا الماء . 
قالت لسى قبيحة قال صديه ىق 1 ثم قال 
للبحترى . قل فى هذا 


ماثير بة من رحيق 


عن اى ثغر تنتسم 
حتى باغ إلى قوله : 
تى بلغ إلى قوا 
قل لاخليفة جمفر 
الحدى للحتدى 
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كام 


إسل دين 
د( 


قال وكان البحترى من ى إنشادا يتشادقوة ناور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القبقرى . يبز رأسه مرة ومنسكبيه 
أخرى ويشير بكلمة ويقف عند كل بيت.ويقول أحسنتواله 
ثم يقبل على فيقول مالكم لاتقولون أخسنت !1 


هذا والله مالا 


كل من ذلك وأقب ل على وقا[ | تسم ع ياصميرى 


ما يقول فقلت لى يا سيدى فر فيهء) أحببت ثقالبحياق أهجه 


على هذا الروى . انشد فيه . فقات تأمر ابن حمدون أنزيكتب 
ما أقول فدعا بدواة وقرطاس وحقمرق عل البديبة أن فلت 
أدغلت راسك فالري ١‏ وغلت" أألك تتورم 
يا يحترى حذار وي فضاقضة ثم 
فلقد أسلت بالد يك منالمجاسيللعرم 
كه جف القل 

أحمد والزم 

الى الل 

حيث الاراكة والهم 


1 اد 
على قلوب ذوى الن.م 


العصسر الذى نسط فيه التوكل رواقه على كل مافيه من عزن 


بل عيدسكرء أن باه 
للدم الذين على رأسه : 


0 


أعا عه عث من الله 
امات + 
مر نفر نود 


يوف بايديوم تيرق فى ضوء تلك 


فبجموا علينا وأقبلوا حو الت و كل حتى صعد باغر 


وآخر معه من الآد نس : ويلكم | 
هم الفتتح : ويلسكم 1 


مولا 5 . قاما رهم الغلمازومن كان حاضرا من الماساء والندماء 


نط 1 ١‏ 
لايروا على وجوهرم . أحد فى المجاس غير الفتح وهو 


(1) فى من |7 


ثمين ليقف به على رأسه 


ضر به باغر بالسيف الذى كان ل دفعهاليهعلىجانيه الأعن 

فقد إلى خاصرته . ثم ثناه على جانيه الأيسر ففعل مثل ذلك » 

انعهم عنه ؛ فبجعه واحد منهم بالسيف الذىكان 

فأخرجه من متته : وهو صابر لا يتتجى ولايزول» 

: فا رأأيت أحدا كان أقوى نفساولا أ كرم منه ثم 

طرج نفسه على التوكل » فاتا معاً : فافا في البساط الذى قتلا 

فيه ؛ وطرحا ناحية . فل يزالا وعامة 
مبارهها <تى استقرت الخلافة للمنتصر م هما فدفنا جيما 

وقدكان بِعا الصغير ن التوكل . فكان امنتعر 

يجتذب قلوب الآتراك : وكان أونامش غلام الوائق مع النتتصرء 


فكان التوكل يبغضه لذلك ؛ وكان أوتامش يجتذب قلوب 


الاثراك إلى النتتصر . وعبيد الله بن خافان ال 


أبن خافان منحر فين عن المنتصير ماثا, 


والأشرسية الى نك ان من الآمرما كان 


ول يكن لدر هذا الحادث حتى سجله البحمر 


3 


0 انان ادر 
ولا دافمت أملا 
تعرض نص ل السيفمندون(فتحه) 


وغيب عنه فى خراسان ( طاهره ) 


أ يدم جرى على الارض مائره 


. 20110 / 0 
أكان ولى العبد أضْمر غدره فن عجسان ولى العبد غادره 


ع 5 


فلام ىالباقىراثالذىمغى ولا حملت ذاك الدعاء منابره 
وقد كن لهذا المادث أثر شديد فى نفس البحترىوق حياته 
وشعره فاما حجب عنه قعمر العفرىباءتجاب صاحبه وانصرفت. 
عنه ضروب اللبو والرح ء وانصرف عنبا . حملته قدماه الى 
إيوان ك لسرى » فمشى يطلع اليه ويتبافت ؛ وهو حمل فى 


تلك الذ كريات الألئة والصور الدارسة فى عام 


قائم فى صمم قلبه وإنسان عيته . وق هذا الا 


التى تعد خير ما أنتجته قر محة الببدترى و 
صنت نفسى عما يدنس نفسى20 وترفمت عن جد ىكل جدس 
وماسكت حين زعزعنى الد هراتهاسامنه لتعسى ونكسى 
ومنها ويذ كر السبب الذى دطاه إلى زيارة الايوان : 
حضيرت رحلى الهيوم قوجم ت الى أبيض المدائن عنسى 
اسل امن الخطوب والئ ن آل ساسان قوس 
ذ كرينييم اللطوب التوالى ولقدتذ كرالخطوبوتاسى 
وأتبع هذه ال بيات بوصفه البليخ للايوان وتصوير ماضيه 
رك تا كان بيذ كر ا رى وهو يقوأ 


الايوان . 


عكست حظه الليالى وبات 
إن ماق هذه القصيدة م 
الى أسمى مرانت الشعر الذى عرف في سأثر الاخات 
ولكى نتبين وجوه النظر ى.ش 
ل 
الفصل القادم 
والبحتري هو لوليد ن عبيد الله البحترى الطاق 


ولداعنوي سنة ٠05‏ هجرية . ونشأ فى ال 
منج 


ادية بين فبائل علىء 
وغيرها . لذلك غلبت عليه فصاحة العرب وكانت وفانه سنة4م؟ 
لزنه ا 92 ١‏ 
وقد عاش بعد وفاة أذ وحضر عصوراً لم 


مخف رها بو مام شاهده من صتوف الأرفه 


والإزخ . ورأى مالم يره ووصف مالم يصف 


وكان الشاعران الشغل الشاغل لنقاد العرب . ومن ثلا 


' 3 


حتى العصر الذى تحن فيه . مماستعرض له فى موضعه من'هذا 


السكتاب. 


ل يكن لاعرب مذاهب ق ١‏ 


ب| ويشمرحبا واحدا فوياحدا 


ااقرائي فى العصور الآخيرة 


ه ابن خلدون ؛ إنه اوعى 
2 قله > 
وأجع > لنقد لم يساوة بعده ولا قبله ك: 
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|نجعفر فى نقد الك 

وكقاب الموازنة للا مدى . فانك ترى هذه الكت الى تعد 
أخصن الؤلفات و لا تكاد تتعدى البحث ى 


الفظ والقالواً البلاغة والبيان على تحوما أسلفنا . 


بلكانوا أشد د عافظة وتجسكاناق 08 ة بعد ظبورالاسلام 
ان لك » لاحتتياجهم إليبا لف 


مزاد القرآن الكري » ومعرفة مراميه , ختى صازت 3 


للمحدثين 


تمانى سئيت ء فا سعمته بن 


بن فقال : ما كان من قبييح فهو من 


عندم وما كان من حسن فبو من عند غيره, . وكذلك غير بن 
العلاء كثيرون . ولا يزال إلى الآن من 


م15 


فالنقد هو النارة التى تتجه نحوها سفينة التفكير فى أى. 
عصر من العصور ؛ بل هو سكائها الذى يوجهها حيث لشا 
ويعدل ها عما لا يشاء : ويرسى ها إلى الشاطىء الذى يريده للها . 


ر . شان كل حى قى الوجود ؛ فانها 


1 | و الفا : 
دافمة بالاداب إلى معارج التقدم ؛ ومرا اق الفلاج وعلىالنقيض 


ذلك كلا كان الآمر على السك 


من 


الذوق فيه على 
م البدوية فى تلك الجزيرة المترامية الاطراف . قوم 


من مكان إل اخر ؛ فق المتعراء ذات الطول: 


الضعيف . وغير ذلك ماهو قين 


فتلك صفات غلمتب 


ف العبارات 


العاطفة أننما سارت ؛ وتتقاد للوجدان ‏ 
التعمق والاستقصاء. ولا لوم فى ذلك ولا تريب 


النى لا مفر منها والنتيجة القررة ىم 


أمعينا ؛ و 


ما أوصْحنا . . . فتلك أمة يغلب عليها التاثر والانفعال ويظبر 


غبب-! الطارب: والجلية بأجى ممانيهما ,. تستسيلبا الكليات 
وتستثيرها العبارات . وتستفزها الللاغة » بعالم يسمع ». 

غيرها من الأمم . ولا كان هذا شأنهم ؛ كان من السبل أن ثرى 
النقد ينساب فى هذا التيار من التأثر والانفعال والطرب 
السريع ٠‏ فلا يكاد يقرع البيت اذن بعضهم حتى 


خر ماقالته العرب: أو هذا أغزل بيت قلوه أو أمدح يبت 


هذاما لا يستطيم أن يقوله أحد . ويسأل الطلم 


ى ؟ فسرعان ما يجيب السا 
ن + فاق بيت" 
ويه إلى هذه السكانة 
دح صاحيه من عناء الشورة 
يل العظمة وانللود؟ 
ر هو الذى على مثل هذه الأحكام . وإذاذكرنا 
واخذنا منبا قاعدة ؛ وجب عليئا أن ناظر 
إلى الوضوع من 
يكن الاعتهاد دعليياف فهم ناك الطبيعة فبما لا يعتوره النقص 
ولا يتسرّب اليه اتير 
قلنا إن لعاءطفة الجاسة والتأئر اللكانة الأولى فى تمكو 
املق العرفىالذى يصطبغ بصيغته الآدب ثم النقد . ولي سأقطع 


فى الدلالة على هذه الط م فى أخلاق الدرب القدامى 


عاما عليها : مسا ببح الظلام 
وقد يمترض بامرىء | بو مكانته ومقامه من 


اللك . فنسوق طائفة مقئمة فى هذا الباب لا ببقى معبا سبيل 


الى الشك فى أن ذلك إنما كان فاشثاً من تلك السجية التحمسة 


وذلك الطيم 
فبذه قبيلة أنف النافة كانت ثفرق من هذا الاسم وتعاب. 


ى جاء أحدهم وهو 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 
ومن يساوى بأنف الناقة الذنيا 
بذا النسب وعدون به أصواتهم فجبا 


بافى رفمتهم . وعؤلاء 


والأشراف من كل قبيلة ينسابة 


فلا عسى واحدة إلاى عصمة رجل افضل من ابيب 


ضعف والقصيدة مش 


ثرى القوم فيها شارعيف ويشهم 


مع القوم وإدا 


ى لد لاحت عيون 5 
إلى 


لقرورين 


وى 


لعدرى لو أصبحت ف دار منقذ 


ولكننى أصبحت في دار غربة 


عند العرب بابيأت القثاه 


عدوت 


سوس المعروفة , وغير ذلك كثير مما لو اردنا حصره ضاقت 


هذاالك ذ كر انه 


قة وكان لا يرده أحدء 


يمكننا إلا أن 


ى . فتلك الطبيعة 


بقوله شاعر من 
ض أو تكفبر 


بة ولاشك 


هما ذاك الآدب » ويسير على قصدهما النقد فى تاف العصور. 


فاذا كانت لاتقد أأبواب عند العر الاتقصدإلامن 
هذا الطريق . واذا كان له قصدء فانه لا عبد له إلاعلى هذا 
الأساس . ولا بدع فتالك سنتهم وعليم اوضع الجر الآسامى لانقد 


فالمرق يفتك بالألفاظاء. ويطرب للعبارات + وتستميلة 


المبالغات حتى صعحأن به برآ كذبه.وصح 


أن بمدح | بر أو يدم مهذه ال لغهم .وهأ هو بد 
0700 
انا الجفنات الخر ا 
يافنا يقطرن من مجدة دما 

أنظر كيف تناوله النقد العربى قديما وأى عيب استخرجه 
مثدسوى بعدهعن البالفة. فالجفناتعيس كبير فى البيت وك ن أولى 
للشاعر أن يقول المفان . ولاذا ؟ لآن المفان أ كثر من الجفنات 
وكذلك يامعن كان الامسم أن يقال فى البيت قن؛ ويقطرن 
رين أو يسبلن .. فأنت ترى أن النقدلم ينظر الى البيث 


إلا من حيث هدم البَالقّة .ومن حيت أن الشاغرلم يشر فل 


لسيف مذودى 


مها أبيات منسقة منسجمةعلى قافية ووزن واحدء لكل 


اذا ذال 
فاذا صرفت نظرك عن 


مرصوصا بعطما ثلو بعض . ومن 
فكان الناقد المربى بل بالقصيدة بيجا ييا وبحلل ما 


والقالب ومطابقة الى لفتضى المال. 
لبييت أو البيتينفهذا مالم 


أى التفات ولم مل الأدب 


ل يتناوها النقد 


كقصائد أو أبيات لهامعنى م للا يفهم إلا اذا 
اجتمعت أجز | يتنبه النقد ام ن ذلك بل كان 
اؤء فيخرج منها أ يبان 


النافد ياتى 
منفردة بمدحبا : أو بجنبأ على قدر هن الانساق والسير 
017 المر بية اعأة ال 9 3 
بع الأساليب لعربية 3 نتضى ؛ وضة 


اللقابلة و 3 و الى آخر ما هنألك 


عليها . وقد توال تالعصوو 


ول يمترها أى تشبينا “لح القد ساو الشحن لا ينظر اليلة فى 


1 
الا كثر الا باعتباره مض أساليب وقوالب قدعه يتقبع الشاعر 


خغلى أربابها وينسج على 


توا لحم وليس له الاافضل الحا كاه 
فاذا شذ عن ذلك أو نزع الى شىء من التجديد عد تزوعه خروجا 
على الشعر وقواعده يا قالوا فى أنى نواس واللتنى وابن الرومى 
والعرى وأبى تمام وأمثالهم نحرر من ربقة القدم 
ولم ترض طبائمهم الوقوف عند حد الحاكاه . ويرجع هذا الميفوم 
العرب للشعر والمعانى | .فم يفرمون الشعر ويتقدونه 
كذلك على نحو خاص لا تكاد ثرى له علاقة بما هومعروف عند 
غيرهم . فكلمة الشعر تدل على معنى اصطلحواعليه ' فلا يفرم 


لغ ومن ثم كان كل خروج على هذا العنى خروجا 


فكل انحر إف أو تعديل خرجه عن <يزه الذى وضعه العرب 


يعتير خر وجا على معناه . 


كا يقول ابن خلدون . الى صورة ذهنية لاترا كيب امن 


بأعتتبار انطياقها على تر كيب خاص. وتلكالصو 


من أعيان 

أو المتوال 

والبيان. فيرصبا فيه رصاكا يفعل البناء فى القالب » أو النساج فى 
النوال. 3 رأ كيس الوافية 0 
الكلام . و 

العرنى فيه 

وتوجد فيه 

ذلك بما يبناه من | 


إن المتقدمين 


والتجديد فيه بحسب الزمان والمكان . فقد كانت هناك معر 


تدر افا سول [لقد. والحديد ك1 عو عاسل »الآن : 
يروى ف هذا العنى قول ابى مام 


بقوع 


اماقرت 


حياضك منه العصورالذواهت 


سحا منه أعقبت سهابت 


ترك الول 


خُرمن كى:: 


فاجع ل صفانك لا بن ةالكرم 


مقن المحيح ومة السقم 


أفذوالميان كأنتفى الحكم 


نجبل ومن عقم 
يقولون بالزماوالكان 


ا 
غيرهم فى هذا القام . ولقد ظل النقد مقصورا على البيت د 


القصيدة الى وقتنا هذا وعند ال 


وسوقة . عاماء وجبلاء 1 


اللصوص وقطاع الطرق من يشتغل به ويقواه . 


ومنهم الظافر والمخذول ترفم قبة لنابغة بنى ذبيان فى 


سوق عكاظ يجاس في عبم قصائدهم ينقدها 


واحدة فواحدة ؛ ويبدي رأية قيبا ‏ والثابئة يعدامن ١‏ كر قاذ 


الشعر فى الجاهلية م هو من | كبر شع ومن رايه فيه 


الكذب والغلو. ون اليه النقد العروف لبيت حسان 
لنا الجفنات الغر يامعن .ودنسبه عضي إلى المدا 


وهو الى النابفة أقرب 


ل هذه الخال أن يهم النقاد بترئيب 
١‏ ومعرفة درجاتهم وأسبع 1 
0 رجاتهم وام 


أ رضى الله عنها قال .قال لىعمر 


ذلك منه فقال الناس أُشعر الناس 
0 
لقحركة الى يعات ومكطيوا 
ما عتاز به كل واحدمتوم 


ر-آلات معن بالذكر 


من النقد " 


عبارات مسجوعة . يقبا الوزن 


والوسط الذى بع 

وتان كلذك تقمبه وبين المبلة بَهْنَ 
وم على مأهو مث 

وهذا نوع 


دفيقة يقصد ما فبم الشاعر وإنصافه 


0 1 | النقد وانك لترى حدم 
نعم ل يعرف العرب الأقدمونهذا التقد وانك لترىأحدم 


ينقد الشعر يما نفسه . ويقيده ما .هواه ولي سله شانبالوضوع 
ذائة وق ذاتضا. وكتيراً ماعابوا شعراً لامرىءالة 
فى ذائة :وق ذاتصاحبه ٠‏ وكتير] ماعابوا شعرا لامرى«القيس 


ع 


وانى ثواس وغيره لوط ايش لجودته أو رداءتة ٠.‏ قحب 
النساء والخر يعاق الزهد والح 


النيس 


1 5 ة ال أخاذ 
بيذم وف قأمزجة النقاد وأخلاقهم 


مختلف فيصبس 


ل جودة الشعر فيه 

كا لابعيب جودة النجارة عيب ى لا كرداءتهف ذانه 
إليه النقاد مراعاة مواقف الشاعر وذوقه فيبسا 

وكان للعرب بذلك 


أنه دخل عليه جرير ؛ بنشدة 


وحسب النايا أن يكن أمانيا 
فى مطظلم قعيدتة الممر » وان كال اخاطاب موجها 


2-2 


عنت فى نقد الشغر ومباجة 
على ذلك فنون . ويقم 


التقدمون ققد كانوا يحتالون هم 


ويرجع ذلك إلى 


ن : ووضعهم مكان المثل الأعلى 


عاذ ارقي لذن لا نون نابا تا 1 


راهم الوق 


هل إلى نظرة إليك سبيل الصدا ويشئى الغليل 
إن ماقلمتك يكثر عندئ. . وكتير من نحس القليل 
هذا الديباج االمسروابي ... واته لن تنشدنى ؟ 

فقلتإهما لليتهما فقال لاجرم والنه أن أثر التتكلف فهما ظاهر 
ولاشعر بعد عيوب ومحاسن جعبا الولدون ورتبوها بنظام 
معجب قق ذاته بالغ غاية الدقة فى موضوعه من حيث نظرتهم 


للشعر . ومن عيوبه غير ما قدمئا عيوب مختص بعضما بالوزن 


والقافية . قال يونس وهى أربمة : الزحاف والايطاه والاكفاء 


ثم عيوب أخرى مختص بالشعر جاء قدامه على بعضها 
نأبه نقد الشعر مها ماقوامه الأسلوب .كالحشو والتذنيت 
والتعقيب والتعطيل ومنها ما بخص المعانى وهىفساد القابلات 
والاستتحالة والتناقضى وفساد 
أما السرقة فة 
الاجم إلا إذا 6 
اكه فى قالب أرق وأبلغ . فأن ذلك مغتفر له . لابل 


بيصير اليه العتى ذون صاحبه 


وقد اختلفوا فى سرقة النثر 


التننى وأنى العتا 

أما ابن رشيق فى هذا 

ذلك وله رسالة ى- 
هد عرب 


القارىء فكرة عن 
كان فى غاية الحودة وعى كأ ذكرها : صحة المقابلة » صمة 1١‏ 
سبعة الانسيارا 1 


وإذاكانت هذه 


إذا قلئا إن شاغرينا كانا يتقدمان النقد ؛ ود 


بعيدة . ويتبين ذلك م نكلامئا فى رأى التقدمين فى شمر 


اليدترى والى 1 


ف شعر البددرى والى عام 


ينا قما تقدم نشأة النقد عندالءرب وطبيعة النافدين عنده. 


ويظمر مما اسلفنا ان طبيعة التاثر السمريم كانت الآسان الآاول 


للثقد ومن لم امه الاعجاب الى الاذ. 
والبالغة فى التشبيبات وتبا ذوقبي 
العرني يصد مالا يغبمه لأول وهلة 
ارة فيا 


البيتين او الثلاثة . وقد بيدا السيب فى ذلك وعزوناه الىالطبيعة 
لبيتين او : وعزو ١‏ 


وقدكان البحترى وآ بو تماممادة واسعةاتقاد 


حي عت 


ل اكلام عن الث 


الشعر والشهراء وقد وصف 


واما البحترى 
ولقد حازاطزق ار 
ل 


واممرى إنه:] صف قي 


عامه : فأن البحترى ألى فى شسعره 


الصياء ‏ في الافظ المصوخ منسلافة الاء؛ فأدرك بذلك بعداارام 


عد قا سيا 


. وما أقول إلا أنه أنى في معانيه بالنوادو 


فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العاليه 


حزن مستعمل الكلاماختيارا 


ور كن اللفظ القر 


اذ كرى حبيس ؛ وديوان البحترى و 


التنى وسماه معجز أحمد ونكلم على غريب أشعارهم ومعائيها 


وماخذم من غير . وما أخذ 


ذم الوليد ول أذمم 


فأن لفيتوايدا والنو 


5 


نما يدل علىأن المعرى قد اقتصر 


9 00 
وسماه د عبث الوليد» 


ومنهم من ينشد : لاتى وهو 


أطال فى تلك الرسوم بكار 
وأطال فى تلك الرسوم بكانى 


قال الم ريك حة وقد حك كو كدراث 


والكسر غلط فى هذا الوضم . للها إنما تكسر إذا كان امطاب 


اؤنث . وقد دل مابعد هذا البيت 
وقد ادعى بعضبم أن كاف (ذلك) تعرب في الغسرو 


وانما المالك والتالك مدفم ضاقت به السالك 


ت على ذلك. وا ماخلاط 


حدم هف كتاب الوساطة بين 


لى وخصومه . 


وقد بدأ هذا الكتاب عقدمة فى ذ كر أغلاط الجاهليين 


معتدرأ مباعن 


ولا وائل 


أكتعا 


3" 
إلى ساعديه المر 


نا لغير إضّافة ظاهرة 


نوس ماما 


فاذا حذرى » 


ومماذ كره من أغاليطهم فى اللعانى قول امرىء الق 


وأركب ف الروع خيفاتة 2 كساوجهها شعر م 


قال وهذا عيب فى الميل . وقو[ 


وعرج على ش 
والتفاوت ونعى عليه قساد | 

ذلك « وقصد الآغرا 

وأرصدلها الأفكار بكل سديل . قصار هذا الجنس عن شمره 


ل الى القلب ءإلا بعد إتعاب الفكر وكد 


ن بتفطيله وتقدعه 


: وأراه قبلة أصحاب المعانى وقدوة 


جبدية الأوصاف إلا أنها 


بكلت لقلبه هجرا بين 


وس نا 


بف من شعره قوله 


شاهدىالدمم أزذاك كيذاك 


0 
ى فداك 


تارق الايراك 


النار إذ مت مقلتاك 


م فأن 1 أن كراى كراكت شاهدى منك أن ذاك كذاك 


نفسى متلىعن أن تكو نفداك 


ذهبت م 


الست أبكى ذه 


ولاخق 


ونقد كلة الم فى 


الام 


لى زفاف 


قط . والثاق 


أو طلاق بكرا كانت أو 


بن أن أبا عام قد قبل بين البكر والآيم . وظاهر امطاب 


العا ال د ما 


وإذا كان المرجانى * 


الآمدى فى كتابه الوازنه بين أبى مهام 


0 


ندك ضرورة . وان كنت تيل الى الصئعة والعانى الغامضة » 


التى قستخر بالخوص والفكرة ولانلوى علىغير ذلك . فا بو عام 


أنصح بتفضيل أحدهما 


. واكنى أقارن بين قصيدنين من شعرها إذا الوزن 


اب القافية وبين معنى وم 


والذى نلاحظه على هذا القول أنه لاية 


إذ أن أاصنعة والمانى الغامضة 


أأتوقف عل القاو بها ضحد يت تبدى وهن وقف عليكا 
لافغى الله لىوصالك أن كد ت أرانى أشتاق الا إليكا 
ج رحتنا العير . 5 
وض فيا اوردنا 


احظ حتى صرت أخشىعليك 


ل رقة وحسنا بل و 


تقدم من هذا الكتاب . وأى غموض فأبياته 


الرائية فى وصف ١‏ فى وصف القل فى قعيدتة 


بها تمد بن عبد اللك اازيات . على أثنا لاننى أن أثر 


الصناعة والتكلف ظاهر في أبيات متقرقة فى ديوانه . والقول 


فيبا هو ما قله القاضى الجرجانى نى سقطات التنىكا بينا ائفا 


د الامدىما تقدم إلىحوار بديم ببين فيه|. 


ق من أصحاب الشاعرين على الفريق الآخر نوما ينعاة 


ءلى بعض وحن نذكر طرفا من هذا الموار لطرافته من 


ناعية وجعه خلاصة بايفة - لاغنى عن ذكرها هنا - 


لاحتجاج الفريقين : 


قالصاحب أب ىهام 


أشمر وعن أنى هام أخذ » وعلى ذو 


د ى انةدؤ؟ 0000 
وباراه حتى قيل الطانى الآ كبر والطانى الأصغر واءترف 


2 


ليه البحترى بقصيدته التى أولما ؛ 
تام حاضر . فاما 
غ هن الانشاد 


ماظئنت أن 


حدا هدم على أنيسرق .شيرق حتى ال 
اندفم ينشدماعةظ هت أتى على أبيات كتير ة”' “من الفصيدةفبيت 


حترى ورأى أبو عام الانكار فوجه أنى سعيدتحدبن يوسف 
ر إلا له . وإنه أحسن فيه 


رظه ويصف معانيه ويذ كر مماستة 


ذلك بعانع من أل يكن البسترى أت 


من جيل وتليذ لهو 
ن جيل ونامذ له وا 


والرواية أشعر من جيل 


لاتوجب ١‏ تفضيل الى يام 


شيئا . وأن البحترى يغاو 


ولا يسفسف أفضل فى ال 
نا عام يملو غلو) 


شديد الاستواء والمستوى 


حا خب لحار ع1 


لد 3 ااعلم بالشعر 


أن هذه حالة 


ترى هن اجل أنه أ خذمنه 


١‏ ا 
يسقط . ومن لا سقط 


وقد اجتمنا تمن وأتم على أن 


فيه أولا وإماما ٠‏ 


بقة أبى هام 
وطريقة ابى » 


عرى عن مثلبا البحصدرى 


متفرقة في أشمار التقدمين. فقصدها وأ كبر فى شعره متها 


وهى فى كتاب الله عز وجل موجودة قال اله تعالى د وا 
الرأس يبا » وقال : ارك وتعالى «واية لهم | 


النبار » وقال « واخفض لما جتاح الذل من الرحمة » فبذه من 


الاستعارة التى فى القر ان وقال امرة 


غقلت له لما تمطى بصلبهء وأردف أعجازا وناء بكلكل 
اجمل الليل يتمطى وجعل له أردافا كلكلا . وقال زهير 
صحا القاب عن ليق داف بأطله 


وري ,ا أفرلن ورواحله 


اس ورواحل وقال لبيد : 


وغداة ريس قد عت بين الشهال زمامها 


فجعل للغداة بدا ولاشمال زماما. . . فقدسقط الآناحتجاجكم 
باختراع أبى مام لهذا المذهب . وسيققه ال 
منه وإفراطه فيه من أ 
للبحترى أنه ما فارق عمو 


مسودن 


ادنه.وروىشعرهواستحاده 


الاجاع اع على استحسان شعره و 
سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبهم فن نفق على الناس, 
الفضيلة وأحق بالتقدم ‏ 

قال صاحب أبى تام إنما أعرض عن شعر أبى تمام من ل 


جيعا أولى با 


يقرمه لدقة معانيه » وقصور فبمه عنه . وفهمه العاماء والنقاد فى 
عل الشعر . واذا عرقت هذه الطيقة فضيلته ١‏ يضره طعن من 
طمن بعذها عليه. 

قال صاحب البحترى : إن ابن الاعرانى واحمد بن يحبى 
الشيبانى وقبلبما دعبل بن اتمزاعى قد كانوا علماء بالشعر؛ وكلام 
العرب وقد علمتم مذاهيهم فى أبى نيام وازدراءم بشعره» وطعن 
دعبل عليه . وقول إن ثلث شعره حال وثلته مسروق وثلثه 
صالح وروى عن دعبل أنه قأل ما جعله ائله من الشعراء بلشهر» 


الخطت والكلام النتور أشبهمته بالشعر لم يدخله كتابه 


الؤلف في الشعراء ؛ وقال ا ن الاعرابىق شعر ألى ام ان كان 


هذاشءرا فكلام العرب باطل 
:فقد بطل احتجاجكم بالعاماه 
وتفضيلكم لشمره عليه للآن دعبلا كان شنا ًا ا 
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قبلقولشاغر فى شاعر . وأماابن 
مذهبه : ولآنه كان 
يغبمه ولا يعامه. فكانإذا سثل عن شىء 
فيعدل الى الطمن عليه والدليل 
آنأ من شعره وهو لاجم قاثلبا 
عرف أنه قائلبا قال خرقره. وكان 
ابن الاعرانى على عامه وتقدمه قد حمل نفسه هذا الظل القبيح 
والتنضب الظاهر قا تتكرون أيضا أن تكون حال سائر 5 
ذكرتموه مثل حاله . 

قال صاحب البحترى : لاعيس على ابن الاعرابى فى طعنه 
على شاعر عدل فى شعره عن مذاهب العرب ف الاستعارات 
لمخرجه للكلام الى الخطأ والاحالةوالعيب فى ذلك يلحق 


أب تمام إذ عسدل عن الحجة الى طريقة يجبلبا ابن الاعرالى . 
وأمثاله من الضطلمين بالسليقة العربية .. 


صاحب أنى عنام م وسعتم الرواة وكغيراً من 


العاماء بالشعر يقولون : جيد أنى عام لايتعاق به جيد أمثاله » 
وإذا كان جيده هذه الكانه . وكان من المكن إغفال رديئه . 


حيو 


واطراحه كأنه لميقله . فلاييق ريب أنه أشمر شعراء عصره 


ى واحد منهم 


سوا أ للآنه 


#مبايثته مايليه 


| أخذه البحترى من 


ازة هن معانيه » فأسرما أولى بالتقدمه 


عرين 


الذهن صورة هن س 


القارنة يينهما فأ 


#تلفان فى الغرض والزاج ويبتعذان ىق الذهب الشغرى 
كل الابتعاد . 


الآمدى بعد هذا الحوار إلىيذكرمساوىءالشاعرن 


بالعانى . ومئها مأ يشصر ف إلى الوزن ومتبا ما ينصرف الىالافظ 
والسرقة من أهم أبوابٌ النقد غند العرب .. وقد الف فيبا ابن 
رشيق صاحب العمدة كتابه الذى 


ليه فى الفصلالسابق 


اشر 


0 0 
وتنبين منه أنو ومايعد متباى باب السرقة 


5 800 
ومالا يعد فى ذلك . ويذكر الامدى من السرفات ما وجدةاى 


ض الكلام عن 


ونسبة السرقة إلى أبى تام 


قال الأمدى . وقال مي بن الوليد فى صفة الخمر : 


تلت وماعليا الذي :و1 ند ١‏ فآذا يه هذا عست يانه كينا 


أخذه الطاق فأحسن الاخذ فقال 
إذا اليد نالتها بوتر توترت علىضفته ام استقادتمنالرجل 
ازلهء للآنه 


وإن كان قد أخذها من ديك الجن فلا | 
نه قال ديك الجن : 


نا تتعقم :.روحبا!. .. وتأخد من أقدامنا للزا-ثازها 


ولاشك أن العنى فى يبت أبى 


لعنى فىبييت 


ديك الجن . وإن كاذ رأ أنه » ينتاف عنقول مسل بنالوليد 
ولكن الآمدى يتحرج هنا فى الاتهام . ل 
ينبغى أن يقطع على أيهم أخذ من صاحبه ليما كانا فى ععر 
واحد يقتصد ديك الجن وابا عام 


قال الآمدى ؛ وقال | 


ىى 


وأزى انوا لانراطان ]رما فتبالكال وقديد ان الام[ 


أخذ الطاتى العنى والصفة فقال: 
أحلىالرجال من الناء مواقما من كنأش 
بغ مكرود ء ولايحتاج 


وزهد النساء فيمن فقد الشباب مع 


كع 


ل 
النظر فيه إلى سرقة . 


أرامنٌ لايحبين من قل ماله شي قيه وقوسا 


ولع لالامدىقصد إلى 0 


السرقةفىقول الأعشى : وقد يصان 


الأمردا وقول ألى عام . من كان أشبههم عبن خدودا . وإذا 


عرفنا أن قد فى بيت الأعثشى 


غتلف ف البيتين . وى رأينا أ 


ال 
آبن خيد الطومى 


كذا فليجل الخطب وليقدح الآمر 

الس لعين 1 يغض ماؤها عذر 
ودعبل مطعون فى روايته هذه لا بينه وبين أى هام 
الكراقة 


بن وهب إن ابا 


قال رجل لأحس . 
يقال له مكئف من 


قصيدته التى يقول 
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سرق من رجل 


إوسامى وهو رجلمن الجزيرة 


فقال الحسن بن وهس هذا دعبل حكاه وأ او الناس 


وقد كذب . وشعر مكئف عندى ثم أ 


جد فيبا اارجل 
وعدمما ارجل 
ثم دخل وجل على المسن بن وهب . فقا[ 
0 
وقبلنا قولك . 


هذه القصيدة 


هك ]نال 4 رفناار 


بيه فى ال ديا حسد على حظه متباوقد مات الآن 


توم ولا .القت لثارسا لخر 


كد زناه 
جوم 


توفيت الأمال بعد ذفافة 
فاصيمم فى حقل عن الا 


لسر 


رن ار 2 له للد 
ويبكى عليه البأس والجد والشعر 


دغؤؤوات 


وما كان إلا مال من قل ماله 


وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 
وأعجب كيف يورد الآمدى هذه الآبيات فى بابسرقات 


الى مارك اهن 


أبى مام على أنها من كلام مكنف ء والا 


والتفاوت بين . وقصة الحسن بن وهب معروفة . ١‏ ! 
أما الثاق فقد د كر متبااى بات الغايب عن ألي المباس 
قول أفى كام : 
رقي حوادى المر لوأن حلمه. يكفيك ماماريت ف أنه برد 
قال أبو العباس : هذا الذي أضحك الناس منه منذسعوه 


الى هذا الوقت .ول بزد عل هذا . وقال الأمدى : واتلطاً فى هذا 
لوقت ولم بزد على هذا . و والمطأ فى 


والابلاء وصك 


طاهر لآنى ما عامث احدا من شعراء الجا 


تلم والرجحان. والثق ل والرزانة 


بالرقة . وانما بو 


وأعظمأحلام) وأ كبر سيدا وأفضل مشفوعااليهوشافما 


والنى فى بيت أبى هام جديد ولاشك . ولا يعيبه أن 
شعراء الجاهلية والاسلام م يصقوا الل بارقة . قأبو تمام ولاك 
غير مقيد ما قاله شعراء الجاهلية والاسلام . ورقة الحاشية هنا 


يك 


أغلافه . أما 
بالبرد فيأتى من لينه وإحكام نسجه وجال ألوانهوكل 


دليل على لظف الممدوح وسلاسة مأَحَذْه وعذوب 


تشبيه ال 


هذه معان بديعة غابث عن الأمدى . 


قال : وأنسكر أبو العياس على ألى 


من الميف لو أن الاخل صورتث 
لما وشحا جالت عليبا الملاخل 


ول يذ كر موضم العيب فيه ولا أراه عامه . وهذا الذي 


وصفه ابو عام صّد مأ نطقت به العرب . وه 


قبح مأ وصفيه 


النساء .لان من شان ا لحيل والذن أن تو مقت ناا تقض 
فى اللأعضاء عد فى الآسوق .فاذا جل خلاخيلبا 
وشخا مجولمل خط الوصف . . . واذا كان الحاخالوهو 


الحلقة الستد دا وشاحا لامرأة فانه بأخذ أعلى 


جسدها كله . وإذا كانت كذلك فقد مسخت إلى غاية القاءة 


والقسن سارت 


ل وهذا نقد عليه 


الآمدى ولكننا مخالفه فى قوله بمدهذا. ولا نمو 


قول الشاعر : 


من رأى مثئلى حبتى تشبه البدر إذ بدا 


5-5-0-7 


1 01 
لان ذنسالفرس اذا مس 


ال الوصف ما يدعو إلىالتجاوز 


صحيحا . وان كان في الب 
وما الخيلة اذا كان الفرس الذى يصفغه البدترىهذه صورته.. وائها 
نظر إلى جباله لال وقد وصفه أجمل وصف 


أخذ عل 
59 الى 


اليس مَن أل اسراح 2 له سماح يصونه . وسواء عليه قال 


52 


صانوا السياح أو صانوا السخاء.أو صانوا الجودأوصانوا الكرم 
فان هذا كله لا يملك البخلاء منه شيثا وهو متهم بعيد فكيف 
يصدقونه فان قيل انها أقام السماح مقام الشيء الذى يسممح بهوق 


هو أبعد من هذا . قيل الب 


ى لا يسوغ 


ممازات العرب 
ل هذا ولا جوز له لآنه متأخر . ولاسما أن ليست هنا 
ضرورة لأنه قدكان يمكنه أن يقول صآنوا الثراء مكان ضانوا 
السماح . 

والسماح اب ى رايناقي ما يسمح به من الأل وقدأتى فى ال 
من قبيل الجاز . ولاأرى كيت بكرن قار وقفا على التقدمين» 


ولا يجوز لابحتري لا"نه متأخر . فالجاز من أبواب البا 


ويسوخ للمتأخر كا يسوغ للمتقدم . 


هذاما جاه باب المعانى . وتأنى بعده الموازنة . وما اثتبى 
اليه الآمدي من اسن الشاع رين وهوخاتمة الكتاب.ويشتمل 
هذا الباب على ما افتةحنا به القول من ذ كر الوقوف على الديار 
والآثار ووصف الدمن والاطلال والسلام عليها ؛ وتعفيةالدهور 
والازمان والرياح والامطار إياها والدعاءبالسقيالها والبكاءفيبا 
وذكر استمجامبا عن جواب سائلبا . وما بخلف قطينها من 


اعت 


هل ترويان من الاحبة هاما 
أو تسعدان على الصبابة مغرما 


أبكككا دنا ولو أى عل 
قدر الجوى أيبكى بكيتكا دمأ 


أرامة كنت مألف كل ريم لو استمتعت بالانى القديم 
1 


ذا البؤ ين حسنكالتساي " إلى “فصت 


ات الث 
. 5 ص 
لأن أصبحتميدان السواق لقد أصبحت ميدان المحموم 


وما ضرم الإرحاء أى شكوتفاشكوت الرحم 


أن الذمم ىعدي سيقى 7 ' وسوما من يك في ارسوم 
قال وهذا من أسبل الكلام وأسلسه نظيا ومن أ بعد القول 
من التكلف والتعسف وأشبه بكلام الطبوعين وأهل البلاغة 


وقوله فصرت 


رى ذا العتى متبعا فيه أباتمام ولكنه جاء 
اقتصاد واعتدال واجتنب افراطه فقال : 


نبٍابصرترسوما وغداالدهر فيك عتدى ملوما 


الف البؤس عرصتيكوقدكة أت بعينى جنة ونعمها 


فقال 


الف عرستيك وقد "كيت 


فجمابا جنة وتمها فها مغى . ومع هذافإنى أقول أن بت 
م 
ولا أرى إسرافافى قول أبي ام لآزالحب ييكى الديار الدارسة 
ا ويصبو اليا وأا 


جنات النعيم . ولقد احتاط الشا: 


ينظر اليبا 


للمعنى وقواه بقوله حستك التصابى . وهو معنى ييح مالوف 


وقد غفل الآمدى عن جيد ال 


رىوأبى عام . حي ثقصر 


ذا القدر من رأى 


وصف الربيع 


بين البحبرى وابى عام 


غاية مايضل إليه الشاعر أو الصور إذا أرادأن يصف 


كنا الربيع أن مانا مور ا 


مما يخاط نفسه من الشعور نحو هذا الجال 


وقد ركون هن الس 


الفنان » أمام تلك 
وبقدر مالديه من دقة الأسر 


فى مخير الصورة التى .. 


وإذا كان لاربيع ججاله الذى يخلعه على كل شىء فى المياة 


1 


فقدكان أخص ماتنيه اليه أبوتهام فى وصقه : صفاء الطبيعة » 
وجال الأجواء . 
مطر يذوبالصحومتهوبعده ضحو يكاد من الغضارة عطر 


لكوجبهوالصحوغيث مضهر 


صورة مستكملة النواحى 4 


بل وتكاد تتامسه 


لشعرى قلأنيصل إليه 


الووصف الرني وا 


فاذا جاء 


اض ؛ومايكسوها الرييم من 
ورة الكاملة ما يريد أن ينقله 


اليك . قبنا الزهر الآ 


كأشعة القمر . فيبيب الشاعر بصا 


فى الجو لون ازهر رقيق 


وهوق 


الاذة والطرب . أن انظرا معى إلى تلك 


وذلك الال : ودعا هموع الي 


فليست 


الرييم إلا“ منظرا يجتليه التيوت : 


ياصاحى تقصيا نظريكما 
تريانبارا: تمدعنا قد عايه ١‏ انور الزى فكاع هو امقل 


اوجو هالأرض كيف تصود 
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دكا متلس (الورى حى إذا ٠‏ اد الريك زغاعلاهى رمتظو 


أضحت تصوغ بظوتم اد به القأوب تنور 
من كلزاهرة 


. 1 0 
تبدو ويحجببا ام كانها عذراء 


نرقرق بالندى ن اليك محسدر 


وهنالك الزهر الأصفر و 


بأمطائك ضووته ولؤقة > 


نامر كا 1 
من فاقم غض ! 


أو ساطع ف حرة فكأنما 


فالدر الزعفر ق وصف 


الصفراء » تسطم حت 


أما الأزهار الجراء » فل يكتف الشاعر بوصفبا بذلك 


على الفضاء الذى حوله : فأنت تنعم 


اللون : فهو يرينا نأ 


النظر فيها ثم حوله فترى اللون قد حول معك ؛ فصيغ المواء 
الذى حولك . 
وليس هذا الوصف ببعيد عن الواقع الهمسوس . ولاهو 


عسم ك2 


منستع الليال . يا ق لاق ولكتة ينطبق مع الواقع كل 
الانطباقفقد تكو زالالوان منالقوةواألابة ؛ حيث لايغيب. 
تأثير هاعلى شبكة العين ؛ مخرد حول النظر عنها . 


ب قأبا مام اليه شاعر 


ووضف الرييم بده الصورة تما 1 
ع 


أما البدترى فقد أران فصول رمزية 


حريصا على التشخيص فى جيم معانيه . وهذا اخر من 
الوصف تاج إلى سعة فى الليال ودقة فى التصوير » ولطف 
آى:الاحساس » وقد اجتبعت جتيعها فى أنيات البحترئ» 


لديا : محوك الوجهيختال 


لق اتلسى حى كديا أن اك 


عذء ولا شك صورة مستكملة للرييم يزيدها جالا » 


جزالة اللفظ وقوة التعبير هته العتورةا» 


أن أبا مام سبقه الى هذا النشخيص . فقال فى احدى أراجٍ 


إن 'الزريسم أثر الزمان .لو كان.ذا روس وذا جسمان 


مصووا:ى. صورة الانسان . لكان :يساما 'من,الفتيان 
فليست هذه بالصم 


تقارن بصورة البحترى ؛ بل 


هى على المسكس صورة باهتة إلى جانب تلك الصورة الرائعة . 


فل يزد أبو عام على أنه صور الربيع 


0 
قد يكون جيلا وقد لايك 


ال 


لون وأين ذا ك من 


اليك البحترى فى ذلك المهرجان العظء 


نيعطيك من صور الأأزهار تناك 


وبستمرالشاعر 
النوروز فى غسق الظا: 


وقدنيه النوروز فىغلسالدجى 


وتفتح تلك الآز 


يوفق بين هانين ال 


فاذا استكمل للا زهار صورتماعلالندوالذىتراءالبيث» 
أوما الى المعنى الشعرى الذى توحيه فقال 
يفتقها برد الندى فسكأنة 2 يبث حديثاً كان قبلمكيا 
وحديث الطبيعة على لسان الأزهارء ايةمن آيات البحترى 


ف ذلك العصرء 


وهو يذ كرنا بالشاعر الاصجليزى الكبير وليمورهسورث 
الذى يرى فى مناظر الظبيعة صوراً حية : مخاطب الانسانبلغة 


اللكون 


هذا الايراد البديم نعده من حسناأته التى تقابل بالاعجاب 
تراد البديم 


ن أفكاره . فتنيه البحترى اليه ؛ وإيراده 


فاذا وصف البدترى الأشجارء والربيم يكسوها نلكالبرود 
3 بم 5 


ننه 1 1 
قنه . ريغت عنه أن يععلى 


فى نعو 


الوشاة » ونسيم 


وصفه تلك الصورة الانسانية المية : 


ومن شجر رد الربيع لباسه. عليه كا وشيت برد متنتها 


أحل فأبدى لاءيون بشاشة وكن قذىفالمينإذ كانحرما 


الأحبة نما 


ن الشاعرين ؛ فكل مترما قد 
تمتاز الآبيات الأول 


الصبح حت حسييته 


وليس من هنا أن فال 


وضف الرييم وصقا بديما خلابا 

ع : 

بدقة الللاحظة ولطف الاحساسء وعلى الآخص فى تصوير 
الأجواء 

وتمتاز الثانية بحسن التصور وسو الليال اللذين يظبران 


ه لا وراءها من الاتحاءء 


فى شين الشاع للاناظن » وتصو 


يزيد فى قيمته|جال الموسيق ومجة الآلفاظ . 
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وصف المظر 


عند أى مام والبحترى 


فى الفصلى السابق 


وهتاك الطرالغزير الذىيصاحبه البسكون فلا 


ولكن ديبة سمحة القياد مهمى على الأرض 


بشو بوب طيب يديم : فيكشف الروض عن رأسه » وتبدو 


روعته وينجل امحل حي ث كان : 


فاذا الرى بعد محل وجرجا أى ملحوبة 


وهذا نوع آخر من الظر وقد استهل بوصفه قصيذته 


الرائعة . فى مدح مد بن عبد الماك الزيات ويقول فيبا: 


درة اسييغة القياد سكوب ١‏ مستفيثالأرىاللكروب 


5ك 


أوسعت إبقعة لاعظام تعمى 2 لسع ىح وهاالكان المديسه 


فبى ماه يجرى وماء يليه وعزال تنشا وأخرى تذوب. 


كشف الروضرآسه واستسس 


فاذا الرى” بعد محل وجرجا ن لديها ييرين أو ملحوب 


فوصف هذه الدعة بالسلاسة والاين: واتخذ لما صورة 


ال 
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اد .ا أواالغدين 'السمحة' القياد السبلة الأخذا. ثم أوطلع مر 


هذه الديمة فى الارض ثم ١‏ 


هاق القلوب أبدع وأجل وضصف. 
وقد ثيمه المتنى فى البيت الثانى فقال : 


لو تعقل الشجر الى قابلتبا مدت محيية اليك الأغصنا 


وف البيت الرايم به 


تتايم الملء وتشوء الطر 
| 1 


يك هذه الدعة 


انسكاءه دواليك . فاذا أنت أمام صورة بديعة 


وصور [عسآس الشاعر مها ودقة نطوو ماف الارش والتباء 


ثبا وا تحدارها وحال الارض الى نزات عليها . 


ة فى شعر أبى تهام مختلف عما تقدم وتلك هى صورة 


لطر تصحبه الغيوم وتلازمه الرعود والبروق ؛ ويشتبب فيه 
الثلسكالكبل بعد السن ويقول فيه : 


سارو 


لم أرعينا 


1 


ججة الدءوب2 تواصل المهجير بالتاويب 


بعد من أين ومن لغوب2 منبا غداة الشارق المحضوب 
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نفسه 
مابدت الأرض من قريب تشوفت لويلبا السكوب 
الشوف الريض» لاظطبتب وطرب اللحب: ,الأسبيسه 


وفرحة. الآديت بالاديت 


م يصور ص ات الرعد ؛ وهو ينبعث من عل ؛ و: 


الرياح فى الآفاق فيقول : 


والآرض ف ردائها القشيب2 ف زهر من نيتها رطيب 


بارع -#مغنسة انيد , مصوفة "مبيضة ا االايادق 


سبادة نوام. 


)١(‏ حناد : أى حمدا . والثاجرات الشديدة الحر والدآدى ليالى الحاق 


يد لء ق ا واسعت لوس ف اهل الرصع بالأزهار 
وانتشار التاوج : 


رى الغاوب 


تلك الصورة هذا البييت 


كن رادي 0 


كالكبل بعدالسن والتحنيب 


تعن ا ري 


ونفست عن بارض مكروب 


والصئيت ١١‏ أكانها بي عل ادك 
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فى وصف الطر غير ماتقدم قصيدته الدالية 


فى ناجراتالشمر لاالدآدى7؟ 


التعريس» "بالوهاد 
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رضًا 
ديقت :يتوق شرم الزناد ‏ كأنهاامتائاً + الأائماد 
وضمائر الأغياد كتاية عن السيوف . 


امياد قد عملت لبجل #الرضاد 


ذات ارجاز بحنين الرعد محرورة الذيل صدوق الوعد 


#انتفوحة اندم يكير وجدد لاا ا 
وولة 1307 دكي الاسدا اولم برق السيوف الحيد 
جاءت بباريح الصبامن جد فاتتئرت مثل انتثار المقد 
فراحت الآرض بعيش رغد من وثى أنوار الربا فى بره 
كاما غدرانها فى الوهد ياعين من حيابها بالاره 

ويروى أن لهذه الأبيات قصة وهى أنه دخل على التوكل 


وهو جالس ببعض البرك والماء سقط فيبا؛ فقال له قل فى هذا 


محترى قال البحترى ولم أكن ذا ولكنى اعتزات جائيا 


كل أنظروا ماذافى المزائن من 


010 بق فادفعوه الى اليحترى قال فأخذت من ذلششيا 
الورد لقوله : 


وبعتته يمال 3 دفع اليه التوكل 


سوروت 


ها يننا كسم الورد . وهذه القصة تفسر الاختلاف. 


الظاهر 


أبيات البحترى وأبى تمام ‏ 


فأبو تام نما يصف المطر فى صورة واسعة متفتحةوكتيرا 


ماعرض له ذلك وهو على سفر بعيد أو مشرف على منظر من 


مناظر الطبيعة الفسيحة الأرجاء 
ولكن البحتري هنا يصف الطر فى صورة محدودة أمام 
بركة من برك التوكل مهما قيل فيها فأنها من صنم الانسان : 


فجاء وصفه على مافيه من جمال واتقان منطبقا على الصورة التى 


يراها ويبدو التقشف والبداوة فى أبيات أبى عام ويلوح اأرف 
والغضارة ق وصفالبحترى وكلا الوصفين بديوف نوع هصادق 


فى نص 


0000 
أتصوير ورقة الوسيق وعذوبة الافظ . 


30 


تنص فيا وفود الأء معجلة ‏ كاتليلخارجة منحب لحر بها 


كأنا الفضة البيضاء سائلة ‏ .منالسيالك تجرى ارجا 


وصف النسيم وهو عرعليها فيحدث غضو نا علص ةحتها. 


وائتفل من ذلك إلى وصف الشمس وفى تلق 
فوقها. ووصقبا فى الليل والندوم متالقة 


بعد ذلك إلى وصف الآسماك 


الذيث وهو يمبعى م 


فوقبا مزدهرة على أد: 


ووصقبا وهى تنزل إلى اغوارها 


بلغ فى ذلك جيمه غاية ما يتطلبه 


إذا علتها الصبا أبدت لما حبكا 


الجواشن مصقولا حواشيبا 


خاجب الشمس أحيانا يضاحكبا 
وريق الغيث أحيانا يباكيها 

إذا النجوم تراءت فى جواتيبا ‏ ليلاحسيت سماء وكبت فيها 

لاببلغ السك المحصور غايقها لبعد ماابين .قاصيها وذائيبا 


اداع اسه 


ض ف جو خوافيها 


أسافلبا إذا اتخططن وعهو في أعاليها 


لمن,تمن رحيب في 


ووصف البحترى الصجيح والملييم وهماقدمرا 


واعلم الصبيح فى خير وقت فهو مغتى أذ 


ناظن. اوجهدة اللي فاو يليم حياه. معلئا أ بالسلام 


ألبسا ممجة 


مستمد يجدول من عباب 


وإذا ما توسط اليركة | القت عليه صيغ الرخام 
وق.هذا الوصف تبدو مبجة القفصور وأنسبا » وكانها 
ومن 


انه إلى صبغ الرخام وهو يكس لوته على البرك 


تضحك او تبكسم ما أودعت من ججال وحوت من أ 


بديع ما في 


ووصف قصير الكامل الذى بناه الله بقصيدتة التى 

و ل فيها : 

لما كلت روية وعزيمة أحملت رأيك فىايتناء الكامل 

وغدوت من بين الاوك موفقا منه لأيمن حالة ومتازل 

ذعر الجام وقد ترتم فوقه من منظر خطر الزلة هائل 
وف البيت الثالث من هذه الأبيات صورة من نوع التأثير 


ولاس 


الذانى فى الشعر . وذلك أن يمطيك الشاعر الآثر الذى يريده 
فى نفسك بصورة تحدث ذلك الاأثر فأن وصف الام بالذعر 


يمطيك تلك الصورة الرهيبة لذلك المنظر الشاهق . 


وقد أبدء البدبرى القول فى وصف زجاج القصر ووصف 


الرخام وقد خاءت علي ألوان الجدران الختلفة . ووصف فى تلك 
التعصسيدة السقوق الحلا :بألؤان اللذفت وقد ش سناها .عل 
متينة السبك . وكاأما اثتقل 


اليا صفاء النظر وجماله وعظمته ويقول 


ء على الظلام الحافل 


العالى أنيق السافل 
فاذا أعطاك صورة القصر عا .قيبا من الألوان البديمة 
الساحرة انتقل بك إلى وصف يستانه.: 


سراما 


أشجار فتتعطف أفنامها 


ر الَار والازهار 


وصف ايوان كسرى 


للبحير: 
لبحترى فى وصف إيوان كسرى؛ هى خير 
بلى الاطلاق ولاإخال 
البحثرى ذلك 
الايوان وقد جرى فى هذه القصيدة على طريقة التسلسل 
الظاهر والآلوان.فتنقل 
إلى صور ملحوظة 
0 عن بنأة الايوان وما بن العظمة والفخار: 
وقد خلع عن ات القدس كل مافطر عليه العربى من 
التعصب لمنسه في أبيات تفيض بالرقة وصدق الاحساس 
تك نكاطلال سعدى فى قفار من الهامه ماس 


لتطقبا مسعأة عنس وعبس 


ذاك عندى .وليست الدار دارى 
متها ولا الجن 

غيد نعمي لأهلبا عند أهلى 
غرسوا من ذكالها خير 


أيدوا ملكنا وشدوا ق 


ويبدا البحرى هذه 


حالةالشاعر العنوية » 


لذي كا 


أنطاكية » وهنا تتحل مقدرة 
3 لى 


الصورة يألوانها وشيا 


وكان 


قال فى وصف بيت قدي : 


:الى العالى أطرقت شرفاته 


رفعت قرء وس رصوى وقدس 
منها: إلا غلائل برس 


مم عن لانيل 


يك بانيه فى اللوله 6 


ا 


ا تمفلع على ا 


لأوصافها : واتخذ لما تلك القافية 


الرهبة والتأئير © 


الحسكمة فى شعر أى تام 
مام القول فى هذا الكتابء أن تعرض لاحكمة وشعر 


أبى عام وأنا فى المقيقة أتحرج من | 


نير المكمة . والمسكمة الجردة 


التى حجرى مجرى المثل لا قيمة لما من الناحية 
وقدكان بعض ى من نظم لمكي الىخلودهاء 
0 نبا كلام عام لا محما 10 
وسيرها على الألستة : لآنها كلام عام لا حمل معنى شخصياً 
أو دن معينا , ".. ة فى رأى إذا خلث من صورة 
شعرية وه خرجتهندائرة 

العكن وفغلت فابات 

يعنى ذا 


قصد وتغلبت 


عنده الصورة الث 


ابن أفى دؤاد : 


وإذا أراد الله نشر ة 


ظلال وارفة من 
جنبا إلى جنب : ىق 


35 0 


لناقيمة ال_كمة فى شه 


روى صاحس الأاغانى تا 


« حدث هارو 


وإن امروٌ أسدى الى بشافم 


ويرجو الشكر منى لمق 


شفيعك فاشكر ف الموائح إنه 


اك عن مكر وهباوهو اق 


فقال الرجل فكيف قال أ 
فلقيت بين يديك حلو عطائه 


ولقيت بين يدى مر سؤاله 


واذا امرة أسدى اليك صنيعة 


| من ماله 


أخذه منك لقد أجاد فصار أولىبهمنك؛ 


وان كنت أخذنه منه فا بلخث مبلغه 


وثمنه ٠م‏ ترشا 


ارس الثانوية الأ 


سرحية وتمنه +* قربا 


لامجا 


0 


إنشاء 
ع ظننت 
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الابطاه 
. بكاق 


الصواب 
إقاد 


حى ظنش قوافيه 
لع 
الحظطوظ 
عقل 
الأبطاء 
بكاى 


